
 

 وفضل معرفته سبحانه وتعالى  -معرفة عظمةِ ربّ العالمين 
خوة إلإيمان    :  إإ

ِ حَقَّ إلتَّقوَى َّقُوإ اَلله عِبَادَ إللََّّ ِ وَإلنَّجوَى،  إت ّ َ  ،  وَرَإقِبُوهُ فِِ إلسِّ َّقُوإ إللََّّ ينَ أ مَنوُإ إت ِ اَ إلََّّ لَّ وَأَنتُُ مُسلِمُونَ حَقَّ  يََ أَيُّه
ِ
اَ إلمسُلِمُونَ ،  تقُاَتِهِ وَلَ تمَُوتُنَّ إ مَا   خَيُ :  أَيُّه

لتَْه إلقَلوُبُ قبل إلممات،  فِ هذه إلحياة  إكتسََبتَْهُ إلنهفُوسُ  ِ  ،  مَعرفِةَُ إللََّّ تعََالََ بِأسََمائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفعَالِِ :  وَأَعظَمُ مَا حَصَّ لهُاَ  أَصلُ إلعُلوُمِ فمََعرفِةَُ إللََّّ وَأَشَرفُ ،  وَأَوَّ

 ، إلـمَعَارِفِ وَأَعلََهَا وَأ جَلههَا

نبِكَ :  قاَلَ تعََالََ  ُ وَإس تغَفِرْ لََِّ لَّ إللََّّ
ِ
لََ إ

ِ
َّهُ لَ إ ِ ،  فاَعلََْْ أَن بحَانهَُ قاَلَ  ،  وَإلَأمرِ   وَعِبَادَتهُُ هَِِ إلغَايةَُ مِنَ إلخلَقِ   مَعرفِةَُ إللََّّ وَإتٍ وَمِنَ إلَأرضِ  :  س ُ بعَ سَمَ ي خَلقََ س َ ِ ُ إلََّّ إللََّّ

َ قدَ أحََاطَ بِكُِّ  َ علَََ كُِّ شََءٍ قدَِيرٌ وَأَنَّ إللََّّ دُورُ ،   شََءٍ عِلمًامِثلهَُنَّ يتََنَََّلُ إلَأمرُ بيَنََنَُّ لِتَعلمَُوإ أَنَّ إللََّّ بحَانهَُ تنَشََِحُ إلصه وَيتََحَقَّقُ  ، وتأَ نسَُ إلنهفُوسُ ،  بِمَعرفِتَِهِ س ُ

جِلََلً لِرَبِّ إلعَالمَِيَ ، إلقَلوُبُ  وَتعَمُرُ ،  إليَقِيُ  مَالِِ وَجَلََلِِ ، وَتمَتَلِئُ مَحَبَّةً وَإإ َ بَِِ نَّ مَنْ عَرَفَ إللََّّ
ِ
مَهُ وإمتثل أ مره، وَأَسَمائِهِ وَصِفَاتِهِ ، فاَ   وإجتنب نهيه  أَحَبَّهُ وَعَظَّ

نما يخشى اَلله من عباده إلعلماءُ :  لقول تعالَ ،  لَ مَحَالََ  نما يخشاه حق خشيته إلعلماءُ إلعارفون به س بحانه:  أ ي  إإ إلعليم   إلقدير  كلما كانت إلمعرفة للعظيملأ نه  ،  إإ

 ،  وأ كثر إلخش ية ل أ عظموكانت  ، وإلعلَ به أ كمل كلما كانت إلمعرفة به أ تمإلموصوف بصفات إلكمال إلمنعوتِ بالأ سماء إلحس نى 

موَقدَ   ِ ِ أَعرَفَ إلنَّاسِ بِرَبِّّ هُُ تعَظِيماً،  كَانَ أَنبِيَاءُ إللََّّ برَإهِيمُ فهَذََإ  ،  لَُ   وَأَكثَرَ
ِ
لََمُ يعُلِنَُاَ فِِ قوَمِهِ   إ ُم  :  علَيَهِ إلسَّ نهَّ

ِ
قاَلَ أَفرََأَيتُُ مَا كُنتُُ تعَبُدُونَ أَنتُُ وَأ بَاؤُكُُُ إلَأقدَمُونَ فاَ

ذَإ مَرضِتُ  
ِ
ي هُوَ يطُعِمُنِِ وَيسَقِيِ وَإ ِ ي خَلقََنِِ فهَُوَ يَُّدِينِ وَإلََّّ ِ لَّ رَبَّ إلعَالمَِيَ إلََّّ

ِ
ي يمُِيتنُِِ ثَُُّ يُ عدَُوٌّ لِِ إ ِ ي أَطمَعُ أَن يغَفِرَ لِِ فهَُوَ يشَفِيِ وَإلََّّ ِ يِيِ  وَإلََّّ

ينِ  ِّهِ  نوُحٌ وَهَذَإ ، خَطِيئتَِِ يوَمَ إلِّ لََمُ يعَُرّفُِ قوَمَهُ بِرَب لََ تعَظِيمهِِ فقال ، علَيَهِ إلسَّ
ِ
ِ وَقاَرًإ وَقدَ خَلقََكُُ أَطوَإرًإ أَلمَ ترََوْإ كَيفَ خَلقََ  : وَيدَعُوهُُ إ مَا لكَُُ لَ ترَجُونَ لِلََّّ

ُ أَنبتََكُُ مِنَ إلأَ  إجًا وَإللََّّ مسَ سَِِ اوَإتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ إلقمََرَ فِيِهنَّ نوُرًإ وَجَعَلَ إلشَّ بعَ سَمَ ُ س َ ُ جَعَلَ لكَُُُ إلَأرضَ رضِ نبََاتًً ثَُُّ يعُِيدُكُُ فِيهاَ وَ إللََّّ خرَإجًا وَإللََّّ
ِ
يُخرجُِكُُ إ

بُلًَ فِجَاجًا  ، بِسَاطًا  لِتسَلُكُوإ مِنَاَ س ُ

لََمُ    مُوسَ وَهَذَإ   ِّهِ علَيَهِ إلسَّ ن كُنتُُ مُوقِنِيَ  قاَلَ فِرعَونُ وَمَا رَبه إلعَالمَِيَ؟:  حِيَ سَألََُ عَنهُ   يعَُرّفُِ فِرعَونَ بِرَب
ِ
مَاوَإتِ وَإلَأرضِ وَمَا بيَنََمَُا إ قاَلَ ،  قاَلَ رَبه إلسَّ

؟  بهكُُاَ يََ مُوسَٰ ءٍ خَلقَْهُ ثَُُّ هَدَىٰ  فمََن رَّ ي أَعْطَىٰ كَُّ شََْ ِ هنَا إلََّّ ِ   ،قاَلَ رَب فَ بِاللََّّ هناَ صلَ الله عليه وسلَ أَعظَمُ مَن عَرَّ بِّ فلَََ يأَ تِ  ،  وَنبَِي لَتِ إلرَّ  تفَصِيلٌ لِبَيَانِ كََمَ

ا جَاءَ بِهِ  لََ أ خِرِهِ شَاهِدٌ ، أَعظَمَ مِمَّ
ِ
لِِ إ  ، بِذَلَِ  وَإلقُرأ نُ مِن أَوَّ

سلََم
ِ
خوَةَ إل

ِ
 :  إ

بحَانهَُ وَتعََالََ إلعَظَمَةُ وَإلكَُاَلُ إلمطُلقَُ  ِّنَا س ُ ُ لَ ، شَرعِهِ وَخَلقِْهِ إلعَظِيُم فِِ ، صِفَاتِهِ وَأَفعَالِِ إلعَظِيُم فِِ ، سَمائِهِ إلعَظِيُم فِِ أَ ، فهَُوَ إلعَظِيُم فِِ ذَإتِهِ ، مِن كُِّ وَجهٍ  لِرَب إللََّّ

مَاوَإتِ وَمَا فِِ إلَأرضِ مَنْ ذَإ   نَةٌ وَلَ نوَمٌ لَُ مَا فِِ إلسَّ لَّ هُوَ إلحيَه إلقيَهومُ لَ تأَ خُذُهُ س ِ
ِ
لََ إ

ِ
يطُونَ  إ ذنِهِ يعَلََُ مَا بيََ أَيدِيُِّمْ وَمَا خَلفَهُمْ وَلَ يُِ

ِ
لَّ بِا

ِ
ي يشَفَعُ عِندَهُ إ ِ إلََّّ

مَاوَإتِ وَإلَأرضَ وَلَ يئَُودُهُ حِفظُهمَُا وَهُوَ إلعَلِِه إلعَظِيمُ بِشََءٍ مِن عِلمِ  يههُ إلسَّ لَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرس ِ
ِ
، إلعَزيِزُ إلحكَِيمُ ،  إلقَوِيه إلمتَيُِ ،  مَلِيكُهُ  وَ   رَبه كُِّ شََءٍ هُوَ  ،  هِ إ

مِيعُ إلبَصِيُ ، إلعَلِيُم إلقدَِيرُ  لَّ هُوَ : إلعَلِِه إلكَبِيُ ، إلسَّ
ِ
لََ إ

ِ
ي لَ إ ِ ُ إلََّّ هَادَةِ هُوَ إللََّّ لَّ هُوَ  عاَلِمُ إلغَيبِ وَإلشَّ

ِ
لََ إ

ِ
ي لَ إ ِ ُ إلََّّ حِيُم هُوَ إللََّّ حَمنُ إلرَّ وسُ  هُوَ إلرَّ إلملَُِِ إلقُده

لََمُ إلمؤُمِنُ إلمهَُيمنُِ إلعَزيِزُ  رُ  إلسَّ ُ إلخاَلِقُ إلبَارِئُ إلمصَُوِّ ِ عَََّا يشَُِكُونَ هُوَ إللََّّ بحَانَ إللََّّ ُ س ُ مَاوَإتِ وَإلَأرضِ   لَُ إلَأسَماءُ إلحسُ نَى  إلجبََّارُ إلمتَُكَبِّّ حُ لَُ مَا فِِ إلسَّ بِّ يسُ َ

لُ إللَّيلِ ، يَخفِضُ إلقِسطَ وَيرَفعَُهُ  ، وَلَ ينَبغَِي لَُ أَن ينََامَ  ، رَبٌّ لَ ينَاَمُ ، وَهُوَ إلعَزيِزُ إلحكَِيمُ  ليَهِ عَََ
ِ
اَرِ  يرُفعَُ إ اَرِ قبَلَ إللَّيلِ ، قبَلَ إلنََّ لُ إلنََّ لوَ ، حِجَابهُُ إلنهورُ ، وَعَََ

هُ  كَُّ شََءٍ أَدرَكَهُ بصَََُ بُحَاتُ وَجِههِ  ادِقُ إلمصَدُوقُ صلَ الله عليه وسلَ  هَكَذَإ أَخبََّ ،  كَشَفَهُ لَأحرَقتَ س ُ بحَانهَُ وَكُه  :  عِبَادَ اللهِ ،  إلصَّ مُ اُلله س ُ كَيفَ لَ يعَُظَّ

جِلََلِِ  لََ تعَظِيمِهِ وَإإ
ِ
 ،  شََءٍ فِ هذإ إلكون يدَعُو إ

رإدته وحكُته وتدبيه  خلق هذإ إلكونَ كلَه من إلعدمقد   لِِ ،  بأ مره وإإ حُ بَِِمدِهِ وَكََمَ بِّ َ   أَلمَ ترََ   :  وَك شَء يسُ َ ماوإتِ وَمَن فِِ إلَأرضِ أَنَّ إللََّّ   يسَجُدُ لَُ مَن فِِ إلسَّ

مسُ وَإلقمََرُ  ُ  وَإلشَّ نِ إللََّّ وَإبه وَكَثِيٌ مِنَ إلنَّاسِ وَكَثِيٌ حَقَّ علَيَهِ إلعَذإبُ وَمَن يُُِّ جَرُ وَإلَّ َ يفَعَلُ ما يشَاءُ وَإلنهجُومُ وَإلِجبالُ وَإلشَّ نَّ إللََّّ
ِ
كَيفَ  ،  فمَا لَُ مِن مُكرِمٍ إ

مُ وَهُوَ إلمعَبُودُ بَِِقٍّ  مَاءِ  ،  وَلَ مَعبُودَ بَِِقٍّ سِوَإهُ   لَ يعَُظَّ ي فِِ إلسَّ ِ لٌَ وَهُوَ إلحكَِيُم إلعَلِيُم؟وَهُوَ إلََّّ
ِ
لٌَ وَفِِ إلَأرضِ إ

ِ
مُ  إ وَمِن عَظَمَتِهِ أَنَّ إلسّمَوَإتِ  ،  كَيفَ لَ يعَُظَّ

بعَ وَإلَأرَضِيَ فِِ يدَِهِ يوم إلقيامة كَحَبَّةِ خَردَلٍ فِِ يدَِ أَحَدِنََ؟ مَاوَإتِ يوَمَ إلقِيَامَةِ ثَُُّ يأَ خُذُهُنَّ بِيَدِهِ : قاَلَ صلَ الله عليه وسلَ إلس َّ ُ إلسَّ أَنََ  : ثَُُّ يقَُولُ ، يطَوِي إللََّّ

ونَ؟،  إلملَُِِ  ُ ُ إلَأرَضِيَ  أَينَ إلجبََّارُونَ؟ أَينَ إلمتَُكَبِّّ ونَ؟،  أَنََ إلملَُِِ :  ثَُُّ يقَُولُ ،  ثَُُّ يأَ خُذُهُنَّ ،  ثَُُّ يطَوِي إللََّّ ُ مُ وَإلكُرسِِه  أَينَ إلجبََّارُون؟ أَينَ إلمتَُكَبِّّ كَيفَ لَ يعُظَّ

نّ إلسّمَوَإتِ وَإلَأرضَ فِِ إلكُرسِِِّ كَحَلْقَةٍ أُلقِيَتْ فِِ أَرضِ فلَََةٍ؟،  رضَ وَقدَ وَسِعَ إلسّمَوَإتِ وَإلأَ ،  خَلقٌ مِن مَخلُوقاَتِهِ 
ِ
ماءُ   بلَ إ تِ إلسَّ مُ وَقدَ أَطَّ كَيفَ لَ يعُظَّ

ل ومَلٌَِ وإضِعٌ جَبهتََهُ سَاجِدًإ للِ  وحُقَّ لهَا أَن تئَطَِّ؛  ثَ عَن مَلٍَِ مِنَ مَلََئِكَةِ اِلله :  يقَُولُ صلَ الله عليه وسلَ ،  ما فِيهاَ مَوضِعُ أَربعِ أَصَابِعَ إإ أُذِنَ لِِ أَن أُحَدِّ

لََِ إلعَرشِ  بعِ مِائةَِ عاَمٍ ،  مِن حَمَ لََ عاَتقِِهِ مَسِيَةُ س َ
ِ
ذَإ كَانتَ هَذِهِ عَظَمَةَ بعَضِ مَخلوُقاَتِهِ ،  مَا بيََ شََمَةِ أُذُنِهِ إ

ِ
ي بِيَدِهِ    فاَ ِ بحَانهَُ إلََّّ فكََيفَ بِعَظَمَةِ إلعَلِِِّ إلعَظِيِم س ُ

 ؟ مَلكَُوتُ كُِّ شََءٍ 

سلَم 
ِ
خوَةَ إل

ِ
 :  إ



 

ُ جَلَّ فِِ عُلََهُ أَكبَُّ وَأَجَله وَأَعظَمُ مِن كُِّ شََءٍ  بحَانهَ، إللََّّ لَّ بِمَا شَاءَ ، لَ يدُرِكُ إلعِبَادُ كُنهَ صِفَاتِهِ ، يمَتنَعُِ عليهِ إلنَّقصُ س ُ
ِ
يطُونَ بِشََءٍ مِن عِلمِهِ إ وَهُُْ  ، وَلَ يُِ

ي ،  أَقلَه مِن أَن ينَاَلوُإ مِن عِزّتِهِ وَكِبِّيََئِهِ  ِ بحَانهَُ إلََّّ هُ مَعصِيَةُ مَن عَصَ ،  لَ تنَفَعُهُ طَاعةَُ مَن أَطَاعَ فهَُوَ س ُ ِ تعََالََ ،  وَلَ تضَُُه لِ عَظَمَةِ إللََّّ لَّ أَنَّ كَثِيًإ مِن  ، وَمَعَ كََمَ
ِ
إ

َ حَقَّ قدَرِهِ  يعًا  : يقول الله تعالَ لرسول عنَم ، وَلَ عَظّمُوهُ حَقَّ تعَظِيمهِِ  ،وَلَ شَكَرُوهُ حَقَّ شُكرِهِ ، إلناّسِ مَا قدََرُوإ إللََّّ َ حَقَّ قدَْرِهِ وَإلَأرْضُ جََِ وَمَا قدََرُوإ إللََّّ

جلَل لل عز وجل فكلما إزدإدَتْ معرفة إلمؤمن بعظمة الله وأ سِإره وعجائبه وقبَْضَتُهُ يوَْمَ إلقِْياَمَةِ ...]إلزمر[ يمانًَ به وخش ية وإإ لَ هذه   ، غرإئبه يمتلئ قلبه إإ وإإ

يمانَ وعلَ ربّم يتوكلون:  قول تعالَ إلحقيقة يشي ذإ تليت عليهم أ يَته زإدتهم إإ ذإ ذكر الله وجلت قلوبّم وإإ نما إلمؤمنون إلَّين إإ  إلأ نفال[  ].... إإ
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